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المغريي-المثقفمنظوومنالجزائرية-المغرييةالعلاقات:ندوة

لبيفرالحقعبدآدارها:

حرزنيةحمدآ،عميئنامصطفى:المهـتماركون

مودنالحيعبدةعكاشةبرحابى

لبيضالحقعبد!

الفكريالتوجهضمنالحلقةهذهعقذيندرج:لبيضالحقعبد

بقضايابالانشغالالدوامعلىتمئزتولجهوهو،الآدابلمجلة

مسيرتهاطوالالآدأبكانتولئن.عنهاوالدفاعالعرب

الإسهامإلىترنواليومفإئها،القوميللفكرحاملةالتاريخية

القومية"لتجربةوتأفلءعقلانينقديفضاء/لحوايىتشييدفي

رئيسإدرشىسماحد.يقولالإطارهذاوفي"العربية

شذلا.."":سوريةبعيون)البنانلملصتصديرهفيتحريرها

المحاورأحذهوالعربية-العربيةالعلاقاتمحورأنفي

تنتشرأنإلىتطمحاجديدةاعروبةدتشكيلنافيالأساسية

عروبةءقديميمامنبديلأ،العربيةوالنضاليةالثقافيةالساحةفي

وئفصيالأوحد،الرأيشأنمنوتعليالاختلا!،قامعةءتلغي

الشعبيةالتحالفاتجدوىوئثكر،الأخرىوالقومياتالأقلتات

الأممية"

المغربية-للعلاقاتالعهامالإطارفيالتأملراهنيةتئبعكما

العالم،شهدهاالتيالكبرىالتحولاتطبيعةمنالجزائرية

وتكرشنالواحد،القطبوسيطرة،العولمةظاهرةبروزوأهفها:

الأموالرؤوسوتحريز،"الإنسانوحقوقالديموقراطية"خطاب

يتمثلآخرعاملالدوليالعاملهذاإلىوينضافوالمعاملات

الاندماجوتقذئم،الأوروبيةللمنظومةالملحوظالتوسعفي

الاتحادأنفالحق.دولهابينوالسياسيوالماليالاقتصادي

المجموعةعلىواقتصادتاسياسياتحديااليوميمتلالأوروبي

العربية،المجتمعاتحركيةفيأساسيةحلقةيمتلكما"العربية

والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةمساراتهاتأهيلوفي

العربيةالجالياتمنهامةنسبةوأنخاصة،والتكنولوجية

أ!روبافيتعيش

المستقبليالتفكيرإطارضمننفشه،يفرضبدأآخرعامل

والنضاليةالسياسيةالساحةعلى،"الجديدة"العروبةلمفهوم

كلعلىيحتمالاحتلالفهذاالعراقاحتلاكبهونعني،العربية

النهضويالمشروعأسئلةصوغإعادةالعربيبالشط!المهتمين

عنبعيذاالراهنةللأزمةمتعددةمخارجفيوالتفكيز،العربي

الطوباوية.والأحلامالرومانسيةالشعارات

عرفهاالتيالمتسارعةالتحولاتفإنالإقليميالمستوىعلىأما

مجموعةفيالنظزيعيدأنالمحفلعلىتفرضوالجزائزالمغربئ

-أنوالحال.عقودطوالعلاقاتهماحكمثالتيالمسفماتمن

بداياتمنذالتقدانانتهجهالذيالسياسيالانفتاحمسلسل

ينتصكل،دمويوعنفغموضمناكتنفهمارغم،التسعينيات

فقد.بينهماالعلاقاتلطبيعةمغايرتصؤيىلبناءجديذامدخلأ

الأحاديةالرؤيةرهينةطويلةلفتراتالعلاقاتهذهظفت

فيالقصرمؤسسةبهماونعنيالمركزيتثيئ،النظامثبئلمؤسستي

تغييبمعذلكوتراققالجزائر.فيالعسكرومؤسسةالمغرب

ومع،واليوممغايرانورؤيةتصوزلهاكانأخرىأطراف

مجتمعنواةبروزومعالبلدثن،فيالنسبيالديمقراطيالتطبيع

كلافيالمركزيةالسلطةعننسبياالمستقلةقناعائهلهمدني

جديدءبمفاهيمحوايىعلىالمراهنةالممكنمنصار،البلدين

الحشاسةالأشئلةعلىوانفتاخامرونةمغايرةءوآفاقءأكثز

عنبعيذا،الجزائرية-المغربيةالعلاقاتفيوالجوهرية

تمتلكلاأثهاوالأحداثالظرو!برهنتالتيالرسميةالخطابات

بوصلةوضععلىالقادرثنالسياسيئالخياكولاالكافيةالجرأة

رغبئناكانتالسببلهذا.الصحيحالاتجاهفيالعلاقاتتلك

طبيعةمناقشةأجلمنالمغربيللمتقفالكلمةإعطاءفيهنا

وموضوعي.نقديمنظورمنالمذكورةالعلاقات

المغربمؤلفهفيالمساريالعربيمحمدالأستاذيقول

حذإلىتشؤهثقدالجزائرفيالمغربصورة"إن:ومحيطه

خذتهذاوعكسن.بصلةالحقيقةإلىتمثلاأصبحثأئها

المعلوماتظلتحيث،المغربفيالجزائرصورةإلىبالنسبة

العامالرأيإلىباستمرارتنسابالجزائر...بواقعالمتعلقة

...العالمأقطاركلجرائدأمامالمفتوحةشوقهعبر،المغربي

واحد،جانبفيمحصورةالجزائرعلىالمغاربةنقمةأوظفتأ

ترابهلضربالبوليزاريولمرتزقةالجزائريالنظامتسخيزهو

."منشآتهوتحطيمأبنائهوتقتيل

منظورمنالأزمةسببأنهوالمساريكلاممنفهفهئفكنما

لجماعةالجزائرودعمالصحراءقضيةفيئختزلالمغاربة
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مجموعةيقصيأنشأنهمنالاختزالهذالكنالبوليساريو.

وتقويه.البلدثنبينالخلافأمدمنتطيلأخرىأسباب

ئعذبالفعلهلهو:نقاشنامنهنبدأالذيالمنطققوالسؤا،

المغرببينالوحيدةالخلافيةالقضيةالصحراءمشكلة

فيالمحوريالإشكالهذاعلىالإجابةسنحاولوالجزائر؟

هذاتفريععلىوسنغملمختلفةنظرزواياخلالمنندوتنا

التالي:الشكلعلىجزئيةمحاورإلىالرئيسيالمحور

شهدثهاالتيالأولىالإشكالاتمن:الحدوديالخلاف.

مسألةالاستقلالفجرمنذالجزائرية-المغربيةالعلاقاث

المغرببينالرمالحرباندلاغ63!1سنةغرفثالتيالحدود،

الرغبةوراءهاكانتعنيفةنزاعاتمنتلتهاوماوالجزائر،

فيسنعمل.البلدينبينمزمنةتوترأزمةخلقفيالاستعمارية

الحدوديالخلافأسبابأهئمبسطعلىالنقاشيةالحلقة

والثقافية،والاقتصاديةالسياسيةتداعياتهومعرفة،بينهما

له.والمغربالجزائرإدارةوكيفية

الصحراء،أزمةعلىسابقالخلافهذا؟السياسيالخلاف.

،فالمغربالبلدينكلافيالوطنيةالدولةبناءمرحلةوليدوهو

السياديةالمؤسساتعلىالفرنسيالاستعمازفيهحافظالذي

علىاعتماذاذاتهبناءيعيدالاستقلالبعدنفشهؤتجذ،التقليدية

إئاهمطغقا،التاريخعبرمورسللدولةونموذججاهزةمنطلقات

حركةفإن،المقابلوفي.العصريثيئوالتسييرالحكمبأساليب

المجتمعبناءبإعادةمطالبةنفشهاوتجدثالجزائريةالتحرر

القديمة"النماذجكلالاستعمازقذتجأنبعدالجزائرفيوالدولة

كانتراديكاليةأكثرسياسةءتبنيهذهالبناءإعادةتطفبثوقد

التقذميوالقوميالثوريالاشتراكيالخطابمنابعمننئهل

،التقليديالمغربي.النظامينبينإيديولوجتا،ذلك،باعدوقد

السياسيالفكرقراءةاليوتمئفكنفكيف.التقدميوالجزائري

وإلى؟اليومإلىالجزائريةالوطنيةالدولةتأسيسمنذالجزائري

وهل؟المغربمعالعلاقاتطبيعةفيالفكرهذاأثرحذأفي

منالجزائريينالساسةلدىبديلأاليومالصحراءقضيةتشتئ

مواجهةفيتخملهكانتالذيالنضاليالثوريالقوميالخطاب

4002-11/13الرداب78

تجدهلأخر،بمعنىلها؟يبدوكانكما"رجعي"تقليدينظام

وظيفتهالتشغيلوسيلةالصحراءقضيةفيالجزائر

عجزمنتتبئسياسيافراغاتعانيتكونقدالتيالديبلوماسية

للجزائريين؟الداخليةالسياسيةالقضاياإدارةفي

والانفتاحالديمقراطيالانتقالمرحلةالجزائرعاشتلقد

قلاقلالتجربةهذهواكتنفت،التسعينياتبداياتمنذالسياسي

وأالجزائريالديمقراطيالمسلسلإجهاضإلىأذتشديدة

هذهالمغربيئالسياسيئيقرأفكيفتقدير.أقلعلىتعطيلهإلى

وأفيالبلدثن؟بينالعلاقاتفيتأثيزهايحفلوكيف؟التجربة

تشائهءبينعناصزهناكوهلالجزائر؟فيللديمقراطيةمستقبل

الجزائر؟فيونظيرتهاالمغربفيالديمقراطيالتحولتجربة

البلدينكلافيالسياسيةالتحولاثتلعبأنيمكنحذأفيوإلى

والجزائرية؟المغربيةالسياسيةالمكؤتاتبينالتقريبفيدوزا

لجريدةصزحقدبومدينكانالصحراء:حولالخلاف.

تشكلالغربيةالصحراء"أنب21/11/7591فيئومانيتي

فيتوازنإقرارإلىتوصئلناوقدالجزائر.أمنمنجزغا

التصريحهذامثل."الريحمهدثفينتركهأنيمكنولا،المنطقة

أنئطهرالعربيالمغربمنطقةفيالصحراءأزمةصافيميئ

الصحراءتشتئمعنىبأفيهو:السؤاللكن.أمنئةالأزمةهذه

سياسةمنجزءالصحراءمشكلوهلللجزائر؟أمنيةخلفية

فرضهاإلىالجزائرتسعىالتيوالسياسيةالاقتصاديةالهيمنة

الخارجيةالسياسةتتأئركيفثم؟العربيالمغربمنطقةعلى

بالعواملالصحراء،ومشكلةالمغرببخصوص،الجزائرية

فيالأميركيةالسياسةأسال!تابهاونعني،المستجدةالدولية

الاستراتيجيةالمصالحوفقالجزائري-المغربيالخلافإدارة

الأميركية؟

الجزائرنظرةتوصيفمنهناننطلق:الاقتصاديالخلاف.

معالسبعينياتبدايةمنذالمنطقةفيدورهاوإلىنفسهاإلى

دوزلنفسهاالجزائزرسمتحيث73(،-)07الرباعيالمخطط

لقيادةمؤفلةالجزائركانتفهل.للمنطقةالاقتصاديةالقيادة



!ندوة

تحقيقأمامعائقايمتلالمغربكانوهلاقتصادتا؟لمنطقة

مناقشةإلىيقوداأنالسؤالثنهذثنشأنمنإنأهدافها؟

منذالجزائريالاقتصاديللتنظيموالعمليةالنظريةالخلفية

سيعرفالثمانينياتفمنذ.الثمانينياتحدودإلىالاستقلال

التحولاتمنمجموعةللجزائرالخارجيةوالتجارةالاقتصاذ

وتفافح!،الماليةالتوازناتواختلالي،العالميةالسوقمتغئراتبفعل

الدولار"مقابلالدينارقيمةوانخفاض،الخارجيةالمديونيةأزمة

والتجاريالاقتصاديالتضورفيتغيرإلىسيؤذيذلكوكل

فيالانخراطبفعلالدولةاحتكارمنيتحرربدأالذيالجزائري

أترهلهي"هناالمطروحةوالأسئلة.الهيكليالتقويمبرنامج

طبيعةفيالجزائريوالتجاريالاقتصاديالبنيويالتحو4هذا

مستوىعلىكبيزتباينهناكيعدلمأنبعد،المغربمعالعلاقة

سياسةعلىانعكسوكيف؟للبلدينالاقتصاديةالسياسة

والتجارةالاقتصادئعتبروهلالصحراء؟ملصتجاهالجزائر

البلدئن؟بينالخلافلقراءةالأساسيئالمدخكالخارجية

بينالثقافيةللعلاقاتمناقشتنافيننطلق:الثقافيالخلاف.

العلاقاتلهذهالناظمةالإوالياتتوصيفمنوالجزائرالمغرب

بينالثقافةشكلفيوالاختلافالتماثلعنالكشفأجلمن

خصائصتحديداتجاهفييتقذمأننقاشناوبإمكان.البلدثن

المغربمنكلفيالثقافيالتفكيرومرجعياتالثقافيةالبنيات

إفائشتغلأنالثقافيئالعاملئفكنحذأفيإلىلنبثيئوالجزائر،

النظر.وجهاتبينالتقريبفيأوالصراعفتيلإذكاءفي

دورعنالتساؤلإلىهنانقاشنافينصلأننستطيعولعفنا

إنتابخيعيدكانهل:النظامينبينالحاصلةالأزمةفيالمثقف

فيفيساهمالأخلاقيةالمبرراتلهويجدالرسميالخطاب

الرأيعنالاستقلالفياجتهدأئهأم،القائمالوضعتكرش!

ولعفنا؟المشتركالمستقبلبناءضرورةعنودافعالرسمي

كيف:قبيلمنأخرىثقافيةأسئلةعنالإجابةأيضتاهنانحاول

بينالثقافيالتواصلإمكانياتفيالحدودإغلانيؤتر

بهذاالتنديدفيوالجزائريالمغربيللمثقفدوروأفي؟الشعبين

وكيفالبلدثبئ؟شبابمنعديدةأجيالحقفيالإجراميالفعل

مغربية.بعيونالجزائر....

لاخطأالمغرررفيالسياسنيالقراراصحابارتكب

رسمعمليةفرنسامعيياشروالميغتفرحين

الجزانرمعالحدود

فيالبلدئنجاليتيأبناءبينالثقافيالصراعإلىالمثقصيئظر

المؤسساتعلىوالدينيةالثقافيةالهيمنةنحووتسابقهماأوروبا

أوروبا؟فيوالدينيةالثقافية

مننسعى؟الجزائرية-المغربيةللعلاقاتمستقبلأفي.

المستقبليةالآفاقاستشرافإلىالختاميالمحورهذاخلال

إليهاانتهىالتيالخلاصاتخلالمنالبلدثنبينللعلاقات

الأساسيةالمهامتحديذمحاولين،مداخلاتهمفيالمساهمون

كلافيالمدنيالمجتمعمؤسساثبهاتضطلعأنيجبالتي

-المغربيالمثقفيتحملهاالتيالمسؤولياتوإبرازالبلدين

.التحدياتمواجهةعلىقادرمستقبلبناءأجلمنوالجزائري

مقاربتينإزاءالصحراءمشكليضعناناعمي:مصطفى

ماخلالمنالأحداثتزصدتاريخيةالأولىالمقاربة.مختلفتين

نأأغلئهاتؤتمدإذ،التاريخيةوالوثائقالكتبفيفئبتهو

إلىيعودالصحراءقضيةحولالجزائري-المغربيالخلاف

نقاشتادوقايثيرونالجزائرعلماءكانفقدعشر.التاسعالقرن

نفيئمحاولينمغربئتها،عدمأوالصحراءمغربيةحولإشكاليا

هذهوكانتوشنكيط.الصحراءحخاجعنانتما?مغربيأفي

مفتيفيممئلأ،الدينيةبالأشغالالقائمإلىئرفعالمشكلة

هذهفيالإفتاءفيالحقوحذهلهكانالذيالشريفالأزهر

مجرذنظرنا،فيتظل،التاريخيةالمقاربةهذهولكنالمسألة

تبقىالتيالتاريخيةالمعطياتبعضعلىيعتمدأوليئطرح

المناسباتية.أبعادهافيمحصورة

بالمعطىأساستاالصحراءمشكلفتزبطالثانيةالمقاربةأما

القرنعنتبتعدتاريخيةفترةوليدأنهيبدوالذيالسياسي

سياسينطاقفيوتقومسنة،خمسينمنبأزيدعشرالتاسع

الصراعومفهومالوطنيةالدولةمفهوممعيتساوق

فرنسا،أنذلك.محددةجغرافيةمنطقةحولالجيوسياسي

شعرثالجزائر،منخروجهاحتميةمنتأكدثأنبعدخاصة

خلالمنوذلك،المغربيةالإدارةمنالتقرببضرورةمتأخرة

يسفىماوبالتحديد،الجزائريالترابمنأجزاءإئاهاتسليمها
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اقترفثهاالتيالأخطاءعنتكفرحتىالجزائر،بصحراءاليوم

الحدودرسمإئانالمغربحقفي

فيالسياسيالقرارأصحاببأناليومنقولوللتاريخوللحقيقة

وبدايةالخمسينياتنهايةفترةفيوبالتحديد،المغرب

فرنسامعيباشروالمحينئغتفرلاخطأارتكبواقد،الستينيات

كانالوقتذلكفيرسمهالأنذلكالحدود.رسمعملية

وتحولثبل،اليومإلىعالقةتزالمامشاكلالبلدثنسيجتب

الوقت.مرورمعحذئهاتزدادبنيويةمعضلة

البلدئنبينالحدودمسألةتمتلهلولكن:لبيضالحقعبد

مجرذأئهاأم،العلاقةهذهفيتوتزاالاكثرالعنصزاليوم

خلافيةءأعمق؟مجالاتصفيلاستثمارهابهايلؤحورقة

منطقةفيوخاصةالحدود،مسألةفيالما!لوف:عكاشةبرحاب

،الناسمنالعافةلدىالمعالمواضحةغيزأئهاإفريقيا،شمال

استناذاالحاكمينلدىنسبياالجغرافيالإطارمحددةكانتوإن

البيعةمثلالسياسيةوالوطأةالسيادةمستلزماتإلى

المغرببينالحدودمسا!لةأثيرثولقد.الضرائبواستخلاص

القرنفيالعلويةالدولةتأسيسبداياتعندمرةأؤلوالجزائر

الذيمحمد،مولايالسلطانعهدفيوبالتحديدعشر،السابع

الجزائرأتراذفاحتبئ،تلمسانناحيةالجزائرإلىذخلقدكان

تجاوزبعدمأمامهمالتزمالذي،المغربيالسلطانإلىبوفدوبعثوا

بشكلوموفعمكتوباتفاقأفيدونمنولكنتافناو،وادي

المذكورالواديأنالوقتذلكمنذاعتبرالمغربأنغير.رسمي

المشكلأنإلأكذلكالجزائرأتراذبهالتزمماوهذاالحذ،هو

تجاوزالمغربفيالمركزيةالدولةضتعفتكلمالأثهقائقا،ظل

الدولةقويتوكماوتازة؟تاوريرتإلىالواديذلكالجزائرأتراذ

الجزائر.أتراكمععليهالمتفقالحذذلكبدورهاتجاوزثالمغربية

"إيسلي"موقعةوبعدللجزائر،الفرنسيالاستعمارمرحلةفي

وفعت،الفرنسيةالقواتأمامالمغربيالجيشنفيهاانهزمالتي

سنةالحدودحول"مغنية"اتفاقيةالمغربفيالمركزيةالدولة
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فيوبحئصءسافرششديدبغموضالاتفاقيةهذهتمئيزثوقد1845

والمناطق""فكيكجنوبمنطقةفيخاصة،المغربيالحق

فيقلقءشديدبرمصدزبعدفيماستصبحوالتي،الصحراوية

الطبيعةاليونمنتفهمكئاوإذاالجزائرية-المغربيةالعلاقات

الفرنسيةالاستعماريةالإدارةلدىالظلمإلىوالنزوغالانتهازية

المثقفموقصالإطلاقعلىنستسيغلافإننا،المنطقةفي

الأحيانمنكثيرفييمثدركانفهذا"الفترةتلكفيالجزائري

للحقالمستعميراغتصالتبحماسةءويؤئدالاستعماريةالمرجعيةعن

فينشيرأنويمكنناترابهمنواسعةأجزاغواقتطاغهالمغربي

محمدالأستاذالجزائريوالمؤزخالباحثمواقفإلىالصددهذا

عشرالتاسعالقرننهايةفيالمغربعنكثيزاكتمبالذي،برحال

نجدالمواقفهذهففيمراتعدةوزاره،العشرينالقرنومطلع

فيوبخاصة،المغربتجاهالمستعميرشخصيةيتقفصبرحال

فيمعتترمثقفصعنالموقصهذايمئدروأنالحدودمسألة

بحدةءيؤثرأنبدفلاالجزائر،فيوالفكريةالاع!اديميةالأوساط

الجزائر.فيالمتعاقبة4الأجياستتبناهاالتيالمواقففي

هيهلهويتها:حولنزاعاتءقويةشهدتالقبائلبعضأنكما

القبيلةنجدالأحيانبعضوفي؟جزائريةقبائلأئم،مغربيةقبائل

الموقفيتبئىللجزائرتابعقسمنفسها:علىمنقسمةالواحدة

عنهسيترتبماوهو"المغربيالموقفيتبنىآخروقسم،الجزائري

القبيلةأبناءبينالتاريخاستمراربفعلتتقوىوضغائنأحقاذ

دففناماوإذا.متأزمةعلاقاثتخكمهمادولتئيئبينالمجزأةالواحدة

الفرنسيالتوسعمعسيتضحالحدمفهومأنؤتجدناالأمرفي

الحدودشقعلىبعضئهاأصبحالتيالقبائلممتلكاتواحتلال

التاسعالقرنمنالثانيالنصفطيلةالقضيةهذهوستستمر

فيالمركزيةالدولةبيندائمئنونزاعتوترمحطاتمشتهةعشر،

حاولوقدالجزائر.فيالفرنسيةالاستعماريةوالإدارةالمغرب

بعثةتكوينعلىبالموافقةالفرنسيةالحكومةإقناغمرازاالمغرب

الموفعة"مغنية"اتفاقيةأنلهتبئيئأنبعدالحدود،لإثباتمختصة

توقيععنذلكوأسفر.المغربحقفيمجحفة""إيسليهزيمةبعد

منحالأأفضلتكنلمهذهلكن،1091عامباريساتفاقية
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جنوبفيالصحراويةالقبائلمنللعديدائضحفقد.سابقتها

تحتتبقىأنفإفا:لهماثالثلاخيارئنأمامصارتأئهافكيك

الفرنسية-السيادةتحتبالجزائرتلتحقأنوإفا،المغربسلطة

وغيرهاوعمورجريرولادقبائلمعحصلماوهذا

الفرنسية-المغربيةالاتفاقيةهذهأنإليهالإشارةتجبومضا

طرفمنسلبيةمواقفإفرازمنأيضتاتسلئملمالحدودحول

اعتبرفقد.المغربيةالدولةضذالجزائريينالمؤزخينمنالعديد

لاقتطاعالفرنسيالمستعمرمعتحالصقدالمغربأنهؤلاء

معالجزائر،إضعافبغيةلفائدتهالجزائريالترابمنأجزاء

هابمجزءعنالمغربياتمخزنلدنمنتنازلأشهدثالاتفاقيةأن

فأية.ساعتهاالمستعقرةالجزائرلفائدةالمغربيالترابمن

؟االجزائريونالإخوةعنهايتحدثمؤامرةص

الفرنسيةالدولةداخلالاتجاهاتبعضنظهرث5691،سنةبعد

الحدود.تخمنمقترحاتبقبولالمغربإقناعضرورةإلىتدعو

لدنصنقويةأفعاليردوذأخرىمرةأثارالذيالطرحوهو

هذهاعتتزثالتيالجزائر،فيوالفكريةالسياسيةالنخبة

أجزاءاقتطاعأجلمنوفرنساالمغرببينصفقةبمثابةالدعوة

وهذا.الجزائريةالتحررحركةلإضعافالجزائريالترابمن

فيينحصرلمالجزائريينالإخوةعندبالمؤامرةالإحساسن

بل،وظروفهاشتراطائهربمالهكانتالتي،الزمنيسياقه

كتابصدورمنذلكعلىأدكولا.اللحظةهذهحتىاستمز

مالك،رضالصاحبه1002سنةإيفنونمعاهدةحولتاريخي

قبلواالتونسيينأنإلىمشيزاالقديمةالأطروحةفيهيستعيد

أصزحينفيالحدود،مسألةحولالجزائريينمعالاتفاق

فيآنذاكأطماعهمبسبباتفاقأفيعرقلةعلىالمغاربة

التوتراستمرارعلىتؤشئرالشكلهذابمثلومقاربةالصحراء.

سواء-الجزائرفيالإخوةيستطعلمإذوالجزائر،المغرببين

وأمثقفينأوكئاتاأوأكاديميينكانواأوالقرارمراكزفيكانوا

المرحلةهواجسنيتجاوزواأن-المدنيالمجتمعإلىمنتمين

محكوقاكانالذيالسياسيالاحتقانومرحلةالاستعمارية

القطبين.وصراعالباردةالحرببإكراهات

مغرييلآ.بعيونالجزاتر....

يتيرمالكنأورنعهاري،ارثالحدودمشكل

عنهدافعواالجزاثريينانهوالاستغراب

باسهتماتة

استعماريإرثهوالحدودمشكلإنإجمالأالقولويمكننا

الجزائريينأنهوالاستغرابيثيرماأنغير.الأولىبالدرجة

بلباستماتةعنه،ودافعواالاستعماريالموروتهذاتبئوا

عندما،6391سنةالرمالحرباندلاعبعدالوعيئهذاسيتجذر

عدممبدأفتبئتالأفريقيةالوحدةمنظمةعلىالأمزطرح

منخوقاالاستعماريةالفترةعنالموروثةبالحدودالمساس

هذاعلىلحظتهاتحفظقدالمغربوكان.إقليميةنزاعاتاندلاع

والإقليميةالدوليةالمحافلفيتستغلهالجزائرراحتفيما،المبدإ

منمواقفهافيذاتهالأسلوبتنتهجتزالوما،بقوةعنهوتدافع

الصحراء.حولالنزاع

مسألةإلىعجالةفيالإشارةأوذحديثيأنهيأنوقبل

المغربيالشعبينبينالتواصلطبيعةتخصنحساسة

عنفيهئكتبفما.الجزائريالمدرسيالكتابوهي،والجزائري

فيالكراهيةويزرعالأحقاذيثيرالبلدثنبينالمشتركةالفترات

الرئيسإنالسابقفيقيللقد.الجزائريةالشبيبةنفوس

المغربتجاهخاصةحساسيةلهكانتبومدينالهواريالراحل

.الدوامعلىومتأزمةمتوترةكانتالعلاقةفإنلذلك،ملكهوتجاه

تاريخبعنوان1002عامتاريخيكتابصدوزيعنيماذالكن

الثورةعلىبالتآمرالمغربإلىالتهنمفيهيكيلالمعاصرالجزائر

جبهةتحاربكانتالمغربيةالحكومةأنأيضتاويزعم،الجزائرية

المغربحدودفيالخناقعليهاوتضئيئالجزائريةالتحرير

كانتالتيوالمساعداتالأدويةتحتجزكانتوأئهاالنشرقي،

هذاأنوالمؤسف؟المغربيةالحدودعبرأجنبيةدوذإليهاترسلها

ويرذدونللطلبةيلفن،الجزائريةالجامعةفيمعتقدالكتاب

والجامعيةالمدرسيةالكتاباتمنالنوعهذاشأنومن.ادعاءاته

قنابلزرعفيوئشهم،المغربضذوالعداءالحقدروخيذكيأن

الإمبرياليةترؤجهبما-اليوتم-تتغذىالمنطقةجسدفيموقوتة

والتجزئةالانفصالروختبتأنتريدأفكارمنالجديدةالعالمية

حاجةفيألسنا.الخليجإلىالمحيطمنالعربيالجسدفي

حقيقيةمصالحةإلى،المغربفيأوالجزائرفيسواء،اليوم

بالأفكاروترمي،والمصطنعةالمفتعلةالأحقادكلعلىتففز
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المغربيالشعبثنلتمتهن،التاريخمزبلةإلىالاستعمارية

علىقائمةتوافقيةأرضيةبلورةفيالمساهمةمنوالجزائري

الوحدةإلىوترنوالجميعمصالختراعيمتوازنةعلاقة

نأأرادتاهماإذاللدولتينالحتميالمصيزهيالتي،التكاملية

اليومنتساءلأنولنا؟العولمةظلفيالحياةفيتستمرا

ظلفي،البلدينبينالإعلاميةالحربمنالمستفيدقنةوبمرارة

الأمريكيالاكتساحعهدفيالمكتسباتمنالعديدتراخع

والاقتصاديالسياسيالتداولشروطوفرضيهللمنطقة

ضروراتاحتسابعنبعيذافيهاوالاجتماعيوالتربوي

أبناءبينتخمعالتيوالثقافيةوالحضاريةالتاريخيةالمصلحة

كتاباتوراءمنسنجنيوماذاالكبير؟العربيالمغربمنطقة

فيهاتتباهى،بارزينجزائريينمثقفينأسماءاليوتمتوفعها

وفي،العصريةالثقافةتمتلفيالمغربعلىالجزائربأسبقية

المطالبةوفي،9191منذالسياسيةبالإصلاحاتالمطالبة

وأالمغربيالمواطنسيربحهالذيما0391؟سنةبالاستقلال

المغربمنالنيلإلىترميصحفيةمقالاتوراءمنالجزائري

الوسطى؟القرونإلىينتميبلذاواعتبارهواحتقاره

إلىاليومملخةحاجةفيالجزائر،وفيالمغربفينحن

علىالقادرةالأجيالبناءفيئيشهمإيجابيتواصلتأسيس

الدورهووهذا.المستقبلتحذياتمواجهةأجلمنالتوحد

البلدثن.فيبالمثقفاليومالمنوطالتاريخي

أشياءفينشتركأنوالجزائرالمغربفيقذزنا:لبيض

الجغرافياتوخدهفما.متعددةأمورفينختلفوأن،عديدة

القبائلمنالعديدبينالعائليالتقاربوعمقوالتاريخ

والإيديولوجياالسياسةتفزقه،والجزائريةالمغربية

تجربةموخد:فيمسابىفبعد.الشخصيةوالحساسيات

الدولةبناءفترةتماتيالمستعمر،ضدوالنضالالتحرير

الذيالنظامينبينالبائنالطلاقملامخقظفرت،الوطنية

ومنطتيوالجغرافياالتاريخبمشاكلتغذىقديكونأنيمكنه

ذلكوئدوقد.البلدينكلافيالمثقفةالنخببينالتواصل

4002-11/12الثصداب82
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النظامينبينالسياسيينوالصراعالتنافسيةمننوغا

برفتهاالمنطقةوزفن،المثقفينمنالرؤيةفيلهماوالموابين

النظامفيوالاقتصاديالسياسيالقرارلمراكزأزليةصلتبعية/

اليوتمهووها،قطبيةنجتنائيةيتمئزكانالذي،العالمي

يفرضراحالذيالأميركيالإمبرياليالقرارلمركزيزهنها

بل،النظامينمنشديدبترحابالمنطقةعلىوقيفهشروطه

يحتلفكيف.الأميركيالغرورإرضاءإلىمثيروبتسابقص

الذيالمنظورضمنالمعطىهذاحرزنيأحمدالأستاذ

؟الندوةهذهفيمنهانطلقنا

المدفقالسؤالهذابتفاصيلالإحاطةقبلحرزني:أحمد

الأستاذبهتفضلماعلىقصيزاتعليقاأسخلدعني،والعميق

ألأيجبالموضوعهذاإنلأقولالحدود،موضوعفيعكاشة

المغربية-الخلافاتطبيعةفينفكزونحنأفقناعلىيستحوذ

مسألةءفرعيةصمجرذتظلالحدودقضيةأنذلك.الجزإئرية

الدولتئيئ.بينالخلافتؤطركبرىإشكاليةضمن

جانبين:فياختزائهيمكنالجزائرفيالأخوةمعالمشكلإن

تلكفيفيتمثلالتاريخيالجانبأما.واقتصاديتاريخي

إلىكثيرةوهيوالجزائر،المغرببينالمنتشركةالخصائص

متحدين.الشعبانيكونلالماذايفهميكادلاالملاحطأندرجة

الفوارقيلغيلاالخصائصهذهفيالاشتراكفإنذلكومع

الجزائركانتالفرنسيالاستعمارفقئكالبلدئن.بينالتاريخية

هذامنناجياالمغربظلحينفيالعتضانيين،طرفمنمحتلة

صبغةلهكانتالجزائرفيالفرنسيوالوجود.الاحتلال

"الحماية"صبغةاتخذفقدالمغربفيأما،كاملةاستعمارية

تراكمثالوطنيةالحركةفترةوأثناءالاحتلالمنأقلهيالتي

معالتعاملأنذلك.المنطلقاتفيالوحدةرغم،فوارقعدة

المغربفيالتحرريةالوطنيةفالحركةمختلقا:كانمثلأ،فرنسا،

فيالتحرريةالحركةمنأسرغحلأتجدأناستطاعت

اعتبرواإذالجزائرفيالإخوةحفيظةأثارماوهوالجزائر،

فرنسامعالمغربيةالوطنيةالحركةوفعتهالذيالمنفرذالاتفاق



!ندوة

الجزائريةللمقاومةالخلفمنطعنةآنذاكالاستعمارية

التفاوضية.لقدرتهاوإضعاقا

للبلدثنالتاريخيالمسازمئينتالتيالفوارقإلىأضفناماوإذا

الرمالحربأثناء،الستينياتفترةخلالخلافاتمنتراكتمما

بينوالتاريخيالسياسيالخلافحجئملناائضتخوبعدها،

للبلدثنالسياسيئالخطابئسيؤطرالذيالخلافوهو،البلدين

لهايدثرالمغرببأنالادعاءدائمةفالجزائر.هذايومناإلى

والمغرببلقاسمالكريمعبدثورةمنذ،الأخرىتلوالمؤامرة

-آنذاكالمعارضينمنللعديدباحتوائها-الجزائرأنيذعي

.النظامقلببغيةالمغربداخلقلاقللإحداثتخططإنما

فترةفينجدها،المتبادلةالشكوذهذهتتبذدأنبدل،وللأسف

واصطراغا.احتداقاازدادتقدالسبعينيات

وخصوصتا،السبعينياتخلالظهرثالتيالعناصرأنوالحق

إلىقائمةتزالما،العالميالاقتصاديالنظاممستوىعلى

فيأئهلنتذكزالصحراء.قضيةمسارعلىوتنعكس،اليوم

منجزءبدأبحيث"البتروليةالصدمة"ظهرت7391بداية

الثالثالعالمدولمنعددفيينتشبرالعالميالرأسمال

منجؤاأحدثالاقتصاديالشرطاوهذ.4(ا!حهاخأ!؟أ)،54

المباشرةنتائجهمنوكانبرفته،الثالثالعالمفيالتنافس

الدولةمرتبةمنالارتقاءأجلمنبلدانهبينالصراعاحتدائم

الدولةمرتبةإلى(آنذاكالعالميالنظامنظرية)بلغةالهامشية

منالمصذرةالرساميلمنبعددتستفردالتيالهامشيةشبه

منطقتهافيالدوذتلكتلعبأنأساسعلى،الغربيةالعواصم

جوهرهواعتقاديفيوهذا.والإقليميةالجهويةالقوةدوز

تحديدأجلمنالصراغعنيثوالجزائر؟المغرببينائمشئكل

بلهالكبير،المغربمنطقةفيالإقليميةالقوةيمتلأنيستحققن

العالميالاقتصاديالنفوذمراكزعليهاتغتمدالتيإفريقيا،

يبسطوالجزائرالمغربمنكلراحالمعطىهذاعلىوتأسيستا

القوىمراكزرضىاستجلابعلىالإمكانقدزويعمل،أوراقه

العالمية.

مغريية.بعيونالجزاثر....

الفوةدمتلمنعلىالصراعهوجوهرالمشكل

النفوذمراكزعايهاقعتمدالتيئالإقليمية

الكبيرالمغربفيالعالميالاقتصادي

نأتكتشف،التنافسمنمرحلةنهايةأجواءاليونم،،نعيشوإذ

وسقطا،التنافسرحلةفيالمسدودالنفقإلىم!اانتهياالبلدين

استطاعتاالجزائرولاالمغربفلاالذريعالفشلحدودفيمغا

جهويةءكقوةأورئيس؟كمخاطبصبهماالاعترا!تفرضاأن

والسياسيآلاقتضاديالقرارأصحالثعليهايغتمدرئيسة

المغربمنبدلأ،سيتكفلقنهو!اليومالمشروعوالسؤال.العالمي

عنتتوزعلمالتيإسبانياهيهل؟المهمةبهذهبالقياموالجزائر،

ضذحربهافيخصوصتاأميركا،معوتحالفهاوذهاإظهار

بمجرياتوبمعرفتهاالتاريخيبثقلهافرنسا،أنأم؟العراق

أميركاأنأمالرئيمسناللاعحبستظلالتيهي،المنطقةفيالأمور

الاستراتيجي؟تدبيرهاوفيالمنطقةفيستتدخلنفشها

علينايجبالذيهوعديدةاحتمالاتإلىالمتفزعالسؤالهذا

العاصمة.الجزائرأوالرباطفيكئاسواء،مليافيهالتفكيز

فيستخسمالتيهيالسؤالهذابهاسنقاربالتيوالطريقة

الصحراء،قضيةفيالجميععلىسئفرضالذيالنهائيالحل

العلاقاتخلالهاومن،الجزائرية-المغربيةالعلاقاتطبيعةوفي

الكبير.المغربمنطقةداخل

منطقةفيالوطنيةالدولةتأسيسفترةإلىأخرىمرةأعود

الجزائر-فيالدولةشكلأنإلىلأشير،إفريقياشمال

تشكلكانت-التنمويةوباختياراتهاوبإيديولوجياتهابشعاراتها

الجزائرارتباطأنإلىإضافة.المغربفيللنظامالتائمالنقيضن

القوميةللشعاراتوتبئيها،العالمثالثيةالتحررحركةبسياقات

المحورفينفشهاتضعبأنلهاسمحا،والتحرريةوالتقدمية

التقليديالمغربيئالنموذبخفيهيوجدالذيللمحورالنقيض

إطازاوالعقديةالمذهبيةالخلافاثهذهشظثوقد.والمحافظ

خلافاتؤلذالذيالأمز،والأهدافوالرؤىالمصالحلتنازع

والتوترالاحتقانبمياسيمالبلدئنبينالعلاقةتاريخوشقث

المرحلةهذهلتفاعلاتطبيعينتاجسوىالصحراءمشكلةوما

.الجزائري-المغربيالخلافتاريخمن

النظامينبينالتعاي!ثنالممكنمنيكنألمهو:الأهمالسؤاللكن

المتقاطعة،المصالحإكراهاتبحكم،الفوارقهذهكلرغم
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التحولمجرياثثشئترطهاالتيالوحدةإلىالملخةوالحاجة

والاجتماعيةالاقتصاديةللمتغيراتالمتسارعوالنبضن،العالمي

كناوإذابأكملها؟الدوليةالخريطةمستوىعلىأوالمنطقةفي

الكبرىالخياراتفيالاختلافعمقعندوقانتحدث

عناليومنتساعلأنلنايحقأفلا،البلدثنبينوالاستراتيجية

ألامصدرها؟عنثممننبحثوأن،الخياراتهذهمشروعية

توافقثووطنيةخياراتءشعبيةكانتإذاعضامساءلتهالنايحق

مجرذهيأئم،البلدينفيالاجتماعيةالشرائحمختلصحولها

والأحقاذالضيقةالمصالغفيهاتحكفثشطحاتءشخصييما

البلدين؟فيالحاكمينبينالمتبادلةالذاتية

إلأالجزائرية-المغربيةالعلاقاتيقارباليوممناأحدفلا

نأوينسىآنقاذكرناالتيللأسبابالأزليبالتوترعليهاويحكم

والإيديولوجيةوالتنمويةالسياسيةبخياراتها-أوروباالجارة

حقيقية-شعبيةإرادةمنديموقراطياوالمنبثقةالمتباينة

تجمعها،التيالحيويةالمصالححخيةإلىبالاحتكام،استطاعت

وأشماأعمقهيالتيالخلافاتكلعلىتقفزوأنتتوخدأن

بيناختلاقاالمختلقيماالخلافاتمنوشعبياوسياسياتاريخيا

!والمغربالجزائر

الدولةنفوذوتقفصيالعولمةوزحصالإيديولوجياتانهياروبعد

المغربية-الخلافاتعنالحديثالمجديمنيزالأما،الوطنية

فيوراديكاليجوهريتحولإحداثالأجدىأم،الجزائرية

بينتو!خدصارتالتيالصفاتإلىاستناذاالعلاقةهذهطبيعة

والجزائريالمغربيالسياسيينالنظامثنمنكلأليسالبلدثن؟

البلدينفيالاقتصاديالنظامأليسوتقليديا؟ومحافطاثابتا

أليست،والخصخصةمنهما؟الرغم!لىمفتوخاليبراليانظاقا

المشتركةاللغةأننرىأفلاالبلدئن؟اقتصاذإليهايتوخهقثلة

صياغةقصئوغةالبلدثنكلافيالاقتصاديةالمؤسساتبين

وللحقيقة؟الأجنبيالرأسماللمراكزالتبعثةمعجممنكاملة

المغربفيمغا،ألسنااستحياءوبدونجهزاولنفلها،وللتاريخ

الذريعالتنمويفشلناعلىأنفشنانعزيالجزائر،فيكما

الاختلافعنالحديثعلىالإصرازقيح!؟وأطيافهأشكالهبكافة

4003-11/12الردارر84
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ماليوخدكافتاالفشلأليسوالجزائر؟المغرببينوالتمايز

الكاذبة؟الإيديولوجيافزقئه

بعد،الجزائرية-المغربيةالعلاقةطبيعةمودن:الحيعبد

كلافيالقطريةالدولةتشكلعمليةرسمئهاتحديذا،الاستقلال

مشروعيتهماوترسيخبناءفيالدولتئنوطريقةالبلدثن،

وصلث،أنإلىعديدةبمراحلالعمليةهذهمزتوقد.السياسية

الرئيسيةالوضوحمرحلةإلى،السبعينياتأواسط!حدودفي

الاختياراتهذهوضمنعليهاقاماالتيالكبرىالاختياراتفي

الصحراءمشكلةستثرز

مرحلةاستقراءمنبذفلاالصحراء،مشكلةنستوعبوكيما

لأن،استقلالهماعلىوالجزائرالمغربحصولمنسنةأربعين

التيالاختياراتفيالجوهريةالفوارقلنائثرزأنذلكشأنمن

اعتبرتفقد.الفطريةالدولةمفهومبناءفيالدولتاناعتمدتها

وعلىالثورةمبادئعلىترتكزوطنيةدولةنفشهاالجزائز

بناءفياليعقوبيةالنظرةوانتهاجالماضيمعالقطيعةأسلوب

لهاالتي"الدولتئة((أو،المركزيةالدولةوهيألا،الحديثةالدولة

تحالفاثولها،الاشتراكيةالمنظومةضمنالأساسيةاختيارائها

وفي.الثالثالعالمفيالراديكاليةالدولمعاستراتيجيةدولية

،الاستقلالعلىحصولهبعداثتع،الذيالمغربهناكالمقابل

بالإرثالتشثثوعلىالاستمراريةعلىالقاثمةاتمقكيةالدولةنهبئ

ولذلك"السياسيةمشروعيتهابناءفيالقطيعةعلىلا،التاريخي

التقليدية،والرموزالمؤسساتعلىداخلياالمغرباعتمدت

لكن.الغربيالمعسكرمعالاستراتيجيالتحالفعلىوخارجيا

والصراعالمنافسةمنعديدةسنواتبعدالاستغرالت،يثيرما

ضعصالذيأنهوالدولتثيئ،لكلاالمتعارضئيئالاختيارينبين

القراءةخلالمنالمتوفعكانأنبعد،الأقوىالدولةهو

إلىالأمربالنظامأنوالسبعينياتالستينياتلفترةالتاريخية

أسستجذرمقابلفي،المغربيالتقليديالنظامهوالانهيار

فيالرئيسالسب!ثويعود!والحديثالثوريالجزائريالنظام

نشئهدبدأث،السبعينياتأواخرمنذالجزائر،أنإلىذلك



!ندوة

الجزائرفيالاشتراكيةاليعقوبيةالدولةبنيةتكنلمتحذياتص

المغربنالنظائمفيهتمكقالذيالوقتففي.لمواجهتهامؤفلة

خلالمن،الجديدةالعالميةالتحدياتمعالتأقلممنالمحافظ

والتركيز،التقليديالسياسيالنظاممشروعيةتجديدعلىالعمل

مننوعتحقيقفيونجاجهالصحراء،استرجاعقضيةعلى

بعدوبخاصة،شرعيتهيسترذجعلهحولهاالوطنيالإجماع

الظاهرةاحتواءمنتمكثهإلىإضافةالخضراء،المسيرة

الجزائريةالعسكريةالمؤسسةفشلتالوقتهذافي"الإسلامية

طالهاالتيلثوابتهامرتهنةظفتبحيثالمتغيراتالتقاطفي

النظامإلىبالنسبةالأمراستفحالمنسيزيدومما.الصدأ

الاتحاد4وزوا،الاشتراكيالمعسكرانهيازهوالجزائري

عالميا.الليبراليةمفهومتوسئعمقابلفي،السوفيتي

معالدولتانبهاتعاملثالتيالكيفيةننسىألأأيضتاوعلينا

الأمازيغية.المسا!لةفيهابما،واللغويةالثقافيةالتعدديةمسألة

أقلكانتالجزائريةاليعقوبيةالدولةأنعنذلككشففقد

المغربية،الدولةمنالثقافيئنوالتعددالاختلافتدبيرفيتأهيلأ

المسار.هذافيالتقذتمالتاريخيئإطازهالهاشتخالتي

الحصيلةأنالدولتانبهامرتالتيالمراحلخلالمنويبدو

لاذلكأنغيرالجزائرفيمنهاالمغربفيسلبيةأقلكانت

فشلثأوتماقاانهارتالجزائرفيالفطريةالدولةأنيعني

إلىبذلكوتحو!لثنجحثالمغربفيالفطريةالدولةأنأو،كلية

الجزائرية،الدولةأنهوتأكيذهئفكنمابل.إيجابينموذج

تغصفأنالمفروضمنكانالتيالقويةالأزماتمنبالرغم

تحقيقفيونجحثمقؤماتهابأهثماحتفظثقدببنياتها،

فيالأهليةالحرقيالتمثيلسبيلعلىلأخذ.استمرارها

أرواخوخصدثالزمانمنعقدمنأكثزامتدتالتيالجزائر،

المركزيةالدولةبينالعنيفةالمواجهاتلنأخذأوالضحايا"ألاف

في،بالأساس،ممثلةالجزائر،فيالثقافيةالتعدديةومطالدب

نتيجةالاقتصاديةالأزماتأيضتاولنضصالأمازيغيةالحركة

فالحق.الجزائريةالدولةانتهجتهاالتيالتنمويةالمشاريعلفشل

معتتأقلمأنالجزائريةالدولةاستطاعتذلككلرغمأئه

مغربخية.بعيونالجزائر....

البلدينمثقفينبينا!يومالقائمةالقطيعةحالة

خلالهامننحقئللاملكؤةعنالبحثتستوجب

والعلميةاالفكريةالإنتاجاتتبادر

مع،للانتباهلافتتدريجيبشكل،تنسجموأنالعالميةالمتغئرات

السوفيتي،الاتحادانهياربعدالعالئمعرفهالذيالعنيفالتحول

الدوليةعلاقاتهاترتيبإعادةمن،ملحوظةبقدرةوتمكئث،

معأيضتاتتأقلموأن،الأميركيةالمتحدةالولاياتمعالاقتصادية

الجزائرإنبل.العالميةالتحررحركاثشهدثهالذيالتراجع

العالميةالمتغئراتمعبعيدحدإلىتنسجمأناستطاعت

لامبدإيمعلىترتكزدامتماالصحراء،موضوعبخصوص

الوقتفيالمصير"؟تقريرحق"مبدأبهونعنيفيه،4الجدئفكن

أسالمتاالمرتكنيتصورهتكييففيصعوبةالمغرلثفيهؤتجذالذي

وأالذاتيوالاستقلالكالبيعة،مختلفةمرجعياتعلى

المغربية.السيادةظلفيالجهويةاللامركزية

كلتافيالفطريةالدولةأناستخلاصئهائفكنالتيوالحصيلة

لها.تعزضثالتيالمشاكلبرغم،وقويةصامدةظفتالدولتين

بتحقيقالكفيلةالكيفياتفيالبحت،كمثقفينعلينا،يحئموهذا

آفاقابتداعبغيةالبلدثنفيالسياسيةللعراقيلكفيئتجاوني

اليومالقائمةالقطيعةفحالةالبلدينبينالمشتركللتفكيرجديدة

إيجادسبلفيالبحثإلىوتدعو،القلقتثيرالبلدثنمثقفيبين

الإنتاجاتمستوىفيتبادلأخلالهامننحفقللأملكؤة

فيالتواصللتحقيقالأنجعالطريقهووهذا.والعلميةالفكرية

بينتوافقأوتعايشأفيأمامالسياسيالأفقانسدادزمن

البلدئن.فيالنظامرجالات

وهيئاتالمستقلالمثقفدوزهونقاشناعلىهيمنما:لبيض

كلي!سوالذيالجليدإذابلأفيالحقيقيةالمدنيالمجتمع

المشتركةوالمصالحالقضاياحولتوافقإلىللتوصلىإمكانية

الإيديولوجياتفيالتبايندعاوىفرغمالبلدئن.بين

هواليونمالأعنفأنإلأالبلدئن،بينالكبرىوالاختيارات

الأمريكيللاجتياح-بالتساوي-والشعبينالنظامينمواجهة

خلالمنللمنطقةالاستراتيجيوتدبيرهالعربيالمغربلمنطقة

وعليه،.والجيوسياسيةالاقتصاديةمؤفلاتهافيالتحكم

جديدةوطنيةتحررحركةانبعاثإلىحاجةفياليومفإلئا
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فرضأجلمنوالجزائرالمغربمنكلفيالمثقصيقودها

بينالمفتوحوالتواصلوالتكامليةالاستراتيجيةالوحدة

فيالمحوريةالقضيةهياليومالصحراءقضيةولأنالبلدئن.

المثقصيبادرأناللازمفمن،الجزائري-المغربيالخلاف

عمليةآليةصياغةإلىالبلدينفيالمدنيالمجتمعوهيئات

البلدينمصالختخفظبحيث،شموليتهفيالموضوغتقابىلث

العربيالمغربإطاراتتفعيلاتجاهفيوثذفعوالشعبئن،

مواجهةيستطيعواسعوتجارياقتصاديفضاءوخلق

منطقفرضإلىيسعىالذيالأميركيالوحشتحذيات

وأهدافهمصالخهيخدمبماالمنطقةفي"الحرة"السوق

المنظورمنيغيزداخليحلإيجاذئفكننافكيف.الاستعمارية

لمنطقةبومدينالهواريالسابقالجزائريللرئيسالأزلي

محكقاوضابطاأمنيةخلفيةيغتبرهاوالتيالصحراء

طرحإلىيشعىحلالتفريمذفيه،يمكنلاالإقليميللتوازن

ترسيخبدايةظلفيالإقليميالتوازنلضبطجديدةآليات

المغاربية؟للمنطقةالاستراتيجيالاقتصاديالاستعمار

المغرببينالتنافسأنبئيثالسابقةالمداخلةفيحرزني:

مغا.الطرفثيئفشلإلىانتهىالجهويةالهيمنةأجلمنوالجزائر

إلىوالمثقفونالسياسيةالأحزابئتبادرأنهوالآنوالمفروض

الماضيةالحقبامتدادعلىالتنافسذلكأنإلىالمنئهدورلعب

القضاياهذهتجاوزهوحالناالمطلولثإذحذ؟لهيوختغأنيجب

وذلكالكبير،المغربمشروعهوكبيرمشروعإطارفيالخلافية

بالخصوصياتالاعترافهيالأولى.ركيزتئيئأساسعلى

ولجهات،الذهبوواديالساقيةلسكانالواسعةوالاستقلالات

فهيالثانيةالركيزةأماالجزائر.وفيالمغربفيأخرى

المغربولبلدانللبلدئنالمتوفرةللخثراتالمشتركالاستغلال

الضغم!،اليومالسياسيكما،المثقفوواجب.الأخرىالكبير

عليهمئفرضأنقبليبادروابأنالبلدينفيالقرارأصحابعلى

منالخروبخالسهلمنليسأئهتغلمكئاوإن"الخارجمنحلو4

بمعنى،الحاكمةالفئاتمستوىعلىتكزشالذيالسائدالمنطق

4003-11/13الرداب86

اثغوب!-!لنمفؤأقس!!

فيحاسمبشكلنتقدملمإذاتصوزهيصئعبالكبيرالمغربأن

مفافبالرغم.مغاوالجزائرالمغربفيالأوضاعدقرطةاتجاه

السياسيةالأوضاعمستوىعلىاختلافمنالسطحعلىيبدو

نفستها،المشاكليعيشانالعمقفيأئهماإلأالبلدئن،منكلفي

غيابإلىنظزاالجزائرحالةفيأكثرباديةاليومكانتوإن

البلدانبهاقامتالتيالنهضويةالمهاثمإليهاأوكلثبورجوازية

فئاتصوجوذذلكعنفترئب،الثالثالعالمخارجالأخرى

السلطةعلىالمباشربالاستيلاءأوبالإرث-استطاعتاجتماعيةيم

فيفشرعث،الوطنيةالبورجوازيةعنبديلأنفشهاتغرضأن-

السياسيالتراكممننوعلتحقيقالدولةاستعمال

"التعاقدمسلسليفيالدخولضرورةتفزمالوضعهذاأمام

العلاقاتبناءإعادةأجلمنوالمجتمعالدولةبينالجديد

هذايستندأنبالضرورةوليس."الوظائفوتحديدوالبنيات

منأفيفيلهحظوطلاالذيالثوريالاختيارإلىالتعاقد

فيوالعقدالحلرجالاقتناععلىيتأسسوإنماالبلدثن،

شاءوا،همإن،ويشتغلواالدولةمواقغيغادروابأنالبلدثن

البلدثن،فيئنجزلمالمهمةهذهومادامت.الاقتصاديبالمجال

القرار،مراكزعلىالمسيطرةهيالسابقةالفئاثفستظل

إيديولوجيابالمناسبةوهي.السائدةهيإيديولوجئئهاوستظل

أماملاعائقاوستظلمبناها،فييعقوبيةجوهرها،فيشوفينية

انتقالأمامأيضتاوإنماحدة،علىبلدكلفيالأوضاعدقرطة

والصراعالتطاحنبدلوالتعاونالتكاملإلىمعاالبلدين

حركةالجزائرفيأوالمغربفيهناكفليست،وللأسف

الانتقالعلينابل.الصفقةتلكلإنجازالكافيةبالقوةديموقراطية

يعترفأنبعدوذلكالحدود،مسألةتتجاوزطموحاتإلى

الثانيالحسنطرحهاالتيبالحدودونهائيارسمياالمغربئ

مرحلةإلىوننتقل،المشكلهذافئنهي7291،سنةفيوبومدين

منتخؤفنافإنحالها،علىالأمورومادامتالكبير.المغرببناء

عليهالذي،المثقفدورأهميةتئبعوهنا.وعميقكبيرالمستقبل

يناضلونأباؤناكانفحينالكبير.المغربضميربمثابةيكونأن

المغرباستقلالأجلمنيكافحونكانواالاستقلالأجلمن
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وأوالجزائر،المغرببينالحدودمسألةتهفهمتكنولمالكبير،

أصلأ،الكبيرالمغربمواطنيكتانحن.وتونسالأخيرةهذهبين

البورجوازيةفعلمنلأئهدخل،فيهلناليسبعذمنوقعماوكل

الكبير.المغربمنأجزاءعلىتسفطثالتيالبيروقراطية

الاعتبازهذانسواوالجزائرالمغربفيالمثقفينأنوالمؤسف

المثقفإنبل.المهمةهذهإنجازفيوفشلوا،العميقالتاريخي

حتىأثهوالمبكيللأفكار.منتبئهووإثما،الأمةضميرفقطليس

المغربية-العلاقاتفيفقطليسفاشلأكانالمهمةهذهفي

سواءأيضتا،المجتمعيةالقضاياجميعفيوإنما،الجزائرية

فإنلهذا.التنميةقضاياأوالسياسيالبناءبقضاياتتعلقكانت

همالإيجابيالاتجاهفيالأمورتحريكعلىالقادرينالفاعلين

منليتغلموايهديهمأنالقهمنتطلبلذا.الحاليونالحاكمون

الحربفيجذابالقصيرةليستمدةمنذلفنثالتيالدروس

أنفسهمهماستقلالهمأنالواضحةورسالئها،العراقعلى

فئفدمونبالخطري!ثثعرونذلكيجعلهمأنعسىمهذذ،بالقرار

مالتدار"لثسريغاالأوراشوفتحالبلدينبينالحواجزرفععلى

الكبير.العربيالمغربصعيدعلىالتوحدفرصمنمضى

منجزءموقفمآلعنحرزنيالآستاذأسألأنأوذ:لبيض

السكانمصيرتقريرلحقدعمهعنعئرالذيالمغربياليسار

موقفمع-كبيرحدإلى-يتناغمموقفوهو،الصحراويين

الجزائرية.الدولة

"اليسار"اسفهشيءيوجدلابأئهالتذكيزدوقايجبحرزني:

العائلاتجميعمثلمثله،المغربفياليسار.منسجمككيان

مختلفةاتجاهاثفيهتثصهر،الأخرىوالسياسيةالفكرية

بمسألةالأمريتعفقحيناتجاهانوثمة.متطاحنةوأحياتا

كيفماالمصير،تقريرمبد!إلىيدعواتجاهفهناكالصحراء.

انفصاكيفضثلونالاتجاههذاأتباغكانوإن،النتيجةكانت

والمساطرالشكلياتاحترامضرورةمع،المغربعنالصحراء

يدعوكانأخراتجاهوهناك.القضيةمعالجةفيالدوليةالقانونية

"حزبإلىبالنسبةأما.للمغربالترابيةالوحدةإلىالدوامعلى

مغربية.بعيونالجزائر....

باعتبارهمالمغاريةإبىينطرونكانواالجزائريون

الوسطى-القرونأزجمنةفييعي!ثثونمواطنين

للتحدثالصلاحيةبعضنلدفيالذيالموحد"الاشتراكياليسار

منجزءهيالصحراويةالأقاليمأنعلىأخقغفقد،باسمه

الاعترا!يجبذاتهالوقتفيلكن؟كذلكتبقىأنويجب،المغرب

وإنماالصحواوية،بالمناطقخاصتاليسالأمروهذابخصائصها

لمشكلةالطبيعيالحلإن.كفهالمغربعلىيعفتمأنيجب

جيمسمخططاعتبرنالهذاالجقوك!.النظامفييكمنالصحراء

قضيةفي،المتحدةللاممالعامللأمينالشخصيالممئليبيكر،

إلىالمغربيةالسلطاثتبادرأنشريطةمقبولأ،إطازاالصحراء

(لأقاليمفيملموسبشكلالجهويالتوجههذاترجمة

.إنجازهفيكثيزاتماطلثأنبعد،الصحراوية

الطبقةغيابموضوعإلىمداخلتهفيحرزنيأشار:لبيض

عادةتضطلعوالتيوالجزائر،المغربفيالبورجوازية

أوروبا.فيالشط!هوكماالحديختةالوطنيةالدولةبتماسيس

تأثيزاالغيابلهذاأنمودنالحيعبدالأستاذيعتقدفهل

الجزائرية؟-المغربيةالعلاقاتمسارفي

الذيالعامالسياسيالمنانجاستحضارمنهنابذلامودن:

المرحلةفيالجزائرفيوالاقتصاديةالسياسيةالنخبةفيهتكؤنث

والاستقلأل،التحريرمرحلةثمومن،الوطنيةالحركةمنالأولى

السياسيالتراثكلمعبالقطيعةعمومهفيائسممناخوهو

إلىأذىالذيالأمز،السابقةللمرحلةوالفكريوالاقتصادي

فيأما.جديدةوفكريةسياسيةبيروقراطيةحاكمةطبقةبروز

علىالاستمراريةمننوعسادفقد.مختلفاكانفالأمرالمغرب

الحضريةوالنخبيما،الملكيالنظامفيممئلأ،الحكمنظاممستوى

تمالتيالقرويةوالنخبة،المدنفيالوطنيةالحركةتزغمتالتي

ؤشتمماوهذا.الاستقلالبعدالدولةمشروعفيإدماخها

علىوالارتكازالمحافظةمنبنوعللمغربالسياسيالتاريخ

.والفكريالسياسيالشأنتدبيرفيالتقليديةالمؤسسات

فيهامةتقاطعاتثمةفإن،الجوهريةالاختلافاتهذهرغملكن

هناالإشارةوتكفي.البلدثنفياقتصاديالسوسيو-المسار
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المغربأننعرففنحنالبلدئن.فيالاقتصاديةالاختياراتإلى

مبادئعلىالقائمالليبراليالاقتصاديالنظامعلىاختيازهوقع

الاقتصاديلمسارهقراءةأنإلأ.والتنافسيةالمفتوحالاقتصاد

التيالهيمنةئطهرالثمانينياتنهايةحدودإلىالاستقلالمنذ

المغربفيالاقتصاديةالحركةنشاطفيالعاثمالقطاغيمارسها

التوخههوأفي،ليبرالياوليسبالأساساشتراكيتوجهوهو-

معالجزائر..فيالاقتصاديةالسياسةفيمثبغاكانالذي

فيممئلأ،الليبراليالمنحىحضورفيبسيطةءتمتنثفروق

المجالفيالخاصللقطاعبشكلءمامفتوخابقيالذيالدور

فشلوبعد،واليوم.العقاريةالمفكيةمجالفيأوالصناعي

النظامئننجدوالجزائر،المغربمنكلفيالتنمويةالسياسة

نفسهبالقدرجديدةمرحلةيذخلانالبلدثنفيالاقتصاديئن

وتجريبالمفتوحالاقتصادمرحلةبهاونعني؟ذاتهوبالزخم

العنيفةالاقتصاديةالتحولاثفرضئهماوكلاهما،الخوصصة

استنتاجهيمكنوما.التسعينياتبدايةفيالعالئمشهدهاالتي

يعيشان،بينهماالاختلافاترغممغا،البلدثنأنالقراءةهذهمن

تأسيسنويعيدان،عينهاللهزاتويتعزضان،ذاتهاالتحولات

تقريتاذاتهابالشرو!طالاقتصاديةبنيتهما

أنهوالدولتينبيناختلافمنتسجيفهيمكنماأنغير

كانالتيالكبيرةالاقتصاديةالعائداتبفعل،استطاعتالجزائر

،المغربمنتقذقاأكثزاجتماعيةتنميةتحققأنالغاز،يوفرها

الخدماتوتقديموالصحةالتعليممجالفيوبالخصوص

المجالئنفيالتحكضيةالقدرةللدولةؤفزالأمروهذا.الاجتماعية

انتهابخأنننسىأندونهذا.والاقتصاديالاجتماعي

الباديةتطوزكبيربشكلعرقلالمغربفيمحافظةسياسة

وتنميتها.

منالمغاربةبعقدةوترتبط،عكاشةالزميلإليهاأشارنقطةهناك

المغاربةإلىينظروندوقاكانوافالجزائريونالجزائر.

بفعلالوسطىالقرونأزمنةفييعيشونمواطنينباعتبارهم

يغتبرونكانواحينفييخكمهم،الذيالتقليديالرجعيالنظام

المجالاتفيعديدةمكتسباتتحقيقإلىسثاقينأنفشهم

4002-112/1ررلرداا88

هذهأنفيهشألاومما.والفكريةوالسياسيةالاقتصادية

لكنالجزائر،الجارةتجاهنقصصعقدةالمغاربةلدىؤلدثالنظرة

تعدلمالجزائرلأنذاتهبالقدرموجودةاليومتعدلمالعقدةهذه

للاشتراكيةنموذخاالمغاربةالمثقفينمنالعديدرأيفي

تزالوماواجهثهاالتيالمعضلاتإلىنظزاوالتحريروالتقدمية

فياستطاعواأئهمالمغاربةالمثقفونهؤلاءرأىبل.اليومإلى

أهفهاالمكتسباتمنمجموعةيحفقواأنالرجعيالنظامظل

تدبيرعلىوالقدرة،والسلميالسلسالديمقراطي4الانتقا

والتوافقالتراضيمنبنوعوالثقافيةالمجتمعيةالتناقضات

بدلالتعايشوإرادةالاجتماعيالتماسكقوةرشخااللذئن

.والاستئصالوالإقصاءالعنف

المغربإلىاليومينظرونالجزائريينأنيعنيلاهذالكن

الذيالوحيذالاستثناغكانربمابل.نموذخاباعتبارهالسياسي

النظامقدرةفيوالممتل،المغربصالحفيالجزائريونيراهكان

فينفشههوبدأقد،الإرهابعلىالسيطرةعلىالمغربي

المغربيكونوأنالأخيرةماي16أحداثمنذخاصة،التراجع

إشكالياتأماميضعنافذلكالجزائرعقدةمنتخنصنقد

فيالجزائرموقغوماالجزائر؟إلىنحتاجهلمثل:منجديدة

هذاتطرحلمأئنانظنالبابهذاوفي؟المغربيالمثقفتفكير

بالجزائر.الاهتمامفيمغاربيغيابفهناكبعد"السؤاك

تقعالتيالتحولاتبمجرىمعفقالمغربفيمصيرناأنوالحال

نموذتجااليومتمثللاالجزائركانتفإذاالجزائرالجارةفي

الناحيةمنإلينابالنسبةأهميئهاستكونفماذاإلينا،بالنسبة

العولمةظلفيخصوصتا،الفكريةالناحيةومنإلاقتصادية

موضوعإنبل؟الأممتعيشهاالتيالكبرىالثقافيةوالتحولات

الدولتينتواصلفيالاكبزالعائقيشكلالذينفسهالصحراء

بينالمنشتركفيهالمفكزسياقفيإلأحفهيجدأناليوميمكنهلا

فيالتفكيزأتصورلاإذجذا"كثيربالمناسبةوهو،البلدثن

فكريةقضايافيالتفكيربمعزليءعنالصحراءموضوع

والظاهرة،الإسلاميةوالظاهرة،العولمةمثل:أخرىاستراتيجية

.الإنسانوحقوق،الأمازيغية
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المغربيةالدولتينبينمقارنطرخمودنمداخلةفيجاءناعمي.

التحليل،هذاولتتميم.والبلاغةالدقةمنكثيرفيه،والجزائرية

هو،أساسيأمرعنكشتفالصحراءمشكلأنإلىأشيز

كانتسواء،دولةهياكللإنتاجالمستوزيىالنموذجمحدودية

الدولةأوالجزائر،فيالمركزيةاليعقوبيةالفطريةالدولة

فيالتاريخيةالمشروعيةإلىتستندالتياتمقكيةالعصرية

علىاعتماذاالدولةبناءفيالتفكيرإعادةالآنوالمطلوب.المغرب

بالماضي،وعلأقتيماالدولةلجوهروالذاتيةالمحليةالخصوصيات

قافيأتهغيرالماضيهذامعيتناقضلاواقعتثبيتأجلمن

المطلوبأدن،وبمعنى.بذاتهذاتهئيشندلأنكذلكوقافيللتطور

علىاليومنفشهاتفرضالتيالذاتيةالاستقلالاتمسألةطرخ

المغرببإمكانليسالحلهذاوبدونالجزائر.علىكماالمغرب

التيوالهياكلوالبئياتالحكممركزةعلىئيقيأنالسياسي

اليوميةالممارسةتدبيرفيالذريغفشقهاأثبتث

نموذجفشلعنكشفهافيتئضحالصحراءمشكلأهميةإن

عصريةأوليبراليةأوثوريةنظروجهةمنإما،القطريةالدولة

وجهةالأخيرةالنظربوجهةوأقصد-الإنسانحقوقباسمأو

محدوديةعنالزمانكشتفالتيالبوليساريوجبهةنظر

آدرك!توقد.منهاانطلقثالتيالروايةفشلوعنأطروحتها

داخلإفريقياشمالفيالمستقبلأنشأ،بدون،اليوم

ذاتهيستمذلامستقبلهوجنوبهاوفيشمالهاوفيالصحراء

حكمعلىتعتمدالتيالبنياتمنوإئما،المخزنيةأوالقبيلةمن

المحلية.الاستقلالاتأو،الذاتخلالمنالذات

أساسيسؤالهذاالبوليساريو؟قضيةالجزائزتبئتلماذا

كليةالارتكانعدميجبلهمقاربتنامعرضفيلكئنا.وجوهري

أمنيةقضيةالصحراءقضيةمنتجعلالتيبومدينمقولةإلى

المغربداخلالإقليميالتوازنفيللتحكماستراتيجيةوخلفية

أفيفيالدخوكتفبلالجزائرتكنلم7391حدودفإلى.العربي

منطقةإلىالدخولمنومنعئهابلالبوليساريو،جبهةمعنقاش

ظرفياالجزائزقبلتوعسيرةطويلةنقاشاتوبعد.تندوف

كانتالتيالإعاناتلأنالمنطقةتلكإلىالبوليساريووصوك

مغربية.بعيونالجزاتر....

الاطلاصعمنيحرماليومإلىمايزاداثباحث

اثجزاقرية!-المغربيةالحدود!ناصلقضرائصلىعلش

إلىتنتميالتي-الجزائرعلىتفرضكانتالبزطريقعنتأتي

نأ-السياسييناللاجئينوبمساعدةبالتقدميةيؤمنمعسكر

تامة.وبسرثةالبوليساريوإلىتمررها

علىالجزائرساعدآخرعاملهناككان،العاملهذاإلىإضافة

كانتفإسبانيا.الإسبانيالموقفوهوالبوليساريو،منالتقرب

وفيالصحراء،فيمستقلةدولةخلقأجلمنتامةبجديةتعمل

منوموريتانياالمغربمعبمفاوضاتتقومكانتنفسهالوقت

رسمياالجزائزدخلتالوقتهذافي.الصحراغتسليمهماأجل

نقطةولنةوطرحث،وإسبانياالبوليساريومعالاتصالاتمعترك

هذهمشروعيةوهيالبوليساريوجبهةملففياستراتيجية

ولاالدوليالمجتمعأماممشروعيةأيةلهاتكنلمإذ-الجبهة

قامتقدبعذتكنولمالوثائقعلىتتوفرالتيإسبانياأمامحتى

اعترافانتزاعالبوليساريوعلىكانفقد.7491بإحصاءات

الممثلأناعتبارعلىلصحراء،وحيدكممثلبهاالمتحدةالأمم

الطريقةوكانت.القبائلجماعةكانآنذاكللصحراءالشرعي

هيالجزائرإلىبالنسبةالجماعةهذهعلىللقضاءالوحيدة

بشريةوجماعاتقبائللاستقطابالجزائريالجيشتسخير

انتظارفي،تندوفشرقمنوبالتحديدالصحراء،منكبرى

المتحدةللأممالعامالأمينممئلبهاسيقومكانالتيالجولة

نقلثأنإلأالجزائرمنكانفماتندوفإلىرابليكالسيدآنذاك

الواقعالأمرتثبيتأجلمن،وبالإبلبالخيام،مجموعاتءبشرية

يعطيلاجئينمخيماتمعسكروجودعلى-بالتالي-والبرهنة

المخاطببذلكلتصبحالمتحدةالأممطرفمنللجبهةالمشروعية

العامالأمينممثلصزحإذ،بالفعلحصلماهووهذا.الوحيذ

وهوالحريةإلىمتعطشتاشعتاهناكأنتندوففيجولتهبعد

لجبهةالمتحدةالأمممنالضمنيالاحتواءعنكشتصتصريغ

للصحراء.والشرفيالوحيذالممثلواعتبارهاالبوليساريو

وتعلم،للجماعةومشروعيةقبليةبنياتثمةأنتغلمالجزائركانت

ذلكومع،خلفيةقاعدةدونمنأشخاصمجردالبوليساريوأن

منظوربناءصوبيئجهكانالجزائرفيالرسميالاتجاهفإن

علىاعتماذاالذاتوبناءالماضيمعالقطيعةيقتضيثوري

98هـلرداا
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لاحتواءخطةإيجادالجزائرقررتلقد.الاشتراكيالنموذج

هذالتطبيقأداةالبوليساريوتستعملوهي،أزليبشكلالمنطقة

كاناوالبترودولارالجزائريالاقتصادأنباعتبارالمخطط

-السبعينياتسنواتفيوبالتحديد-الفترةتلكفييشمحان

إفريقيا.شماللمنطقةالاحتكاريةالسياسةبانتهاج

بالمنطقة.المعرفةقوةمنكبيرةدرجةعلىفكانالمغربأما

فيتجربةلهالذي،""المخزنأقصدالمغربأقولوعندما

عاممنذالقبائلأعيانمعنافذةبعلاقاتويتمتعالصحراء

المغربية.السياسيةوالطبقةالمغربيةالأحزابأعنيولا،9591

أنهذلك"القضيةهامشعلىيقفالمغربيالمثقفجعلماوهذا

يذؤبأخرىجهةومن،الجوهريةالمعطياتيخهلجهةمن

عننقولهوما."الوطني"الإجماعبيسفىماإطارفيصوته

وأغائتاظلالذي،الجزائريالمثقفكذلكيطاولالمغربيالمثقف

بينالمشتركالقاسميبقىوهكذا.الرسميللطرحمسانذا

الإسهامغيابهوبالذاتالنقطةهذهفيوالجزائرالمغرب

وعدم،التاريخيةاللحظةهذهفيالبلدثنفيللمثقفالفكري

الملف.هذامعالجةفيالضيقةالحساباتعلىاستعلائه

الخاصعلىذاتهاتفرض،بنيويةقضيةالصحراءقضيةإن

بصفةأعلنثالمتحدةالأممأناليومفرضنالووحتى.والعام

لأئها-ئحللنالقضيةفإنالصحراء،ملفحلرسمية

الأطرا!فيهاتبثأنيمكنتقنيةمسألةليست-ببساطة

جوهربمثابةفهي.بنيويةقضيةقلنا،كماإئها،.الخارجية

وينطلقالمتغئرات،يتحدى،الحقبامتدادعلىهيكليسياسي

النظامليستنظرنافيالثوابتوهذهإليهاليعودالثوابتمن

منيخعلالذيالسياسيالجوهرهيوإثما،المخزنيأوالقبلي

الجاندبذلكفياعتبرناسواء،بنفسهانفشهاتخكمذاتيةجهة

وأالتاريخيأوالمجاليأوالجغرافيأوالمرفولوجي

البشريالتكاملفيالمستمروبالبحث.الأنثروبولوجي

كتلةعنعبارةالمنطقةسنجدوالاقتصاديوالمجاليوالاجتماعي

لمالجانبوهذا.الحقبامتدادعلىبذاتهاذاتهاتخكممتكاملة

الوطنيةالدولةمفاهيموجودإلىنظزاالاعتبار،عينفييؤخذ
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سوأءوالقرار،الخكمالمركزيةوالدولةالفطريةوالإيديولوجيا

البوليساريو.أوالجزائرأوالمغربلدى

الأهميةفيغايةمسألةالثانيةمداخلتهفيحرزنيأثار:لبيض

بمقولةتصؤرهفيمحكوقاكانولقدالحدود.بقضيةتتعلق

للأزماتالوحيذالخلاصنفيهايرىالتيالكبير،"المغرب"

الواقعمستوىعلىيمكننا،فهلوالجزائر.المغرببينالواقعة

ثانوية؟واعتبارهاالحدودمسألةتجاؤز،الإقليميالسياسي

لقضاياحلولإيجاذالبلدئنبينالحدودمسألةتعوقألاثم

ظلفيخصوصتاولمقتضياته،المعطىلهذارهينةتظلأخرى

التخطيطمستوياتفيالوطني"الدولتيئ"المنظورتجذير

الفطرية؟للدولةالعامالاستراتيجي

أنهوالماضيةالسنواتفيالسائدالاعتقادكان:عكاشة

كلستحلبومدينوالهواريالثانيالحسنبينالحدوداتفاقية

وعند،الواقعأرضعلىأئهغير.البلدينبينالعالقةالقضايا

ظلتالجزائر،غربفيأوالمغربشرقفيالعاديالمواطن

يرىمازالالمواطنهذالأنمتجاؤزة،غيزالحدودمسألة

ئخرمفلماذا،متجاؤزةالحدودمسألةكانتوإذا!مغلقةالحدوذ

ولنوضخالحدود؟مناطقخرائطعلىالاطلاغاليومإلىالباحث

ضرورةعلىينصنالاتفاقيةمنالسادسالفصلإنفنقولأكثر

يتملمالآنإلىولكن،الحدودمعالملإثباتسنواتثلاثإعطاء

نأإلىإشارةالمغربيةالرسميةالجريدةوفي.المعالمهذهإبراز

بعد!ئتشرلمالخرائطهذهأنإلأ،بالاتفاقيةألحقثقدالخرائط

وديبلوماسيةوجغرافيةسياسيةمعضلةأمامنزالمانحن،إذن

مسألةتجاوزعنللحديثمبكزاالوقتيزالوماالبلدثن،بين

العربيالمغرباتحادمسألةمناقشةإلىوالانتقالالحدود

الضيقة.الوطنيةوالكياناثالحدوذداخفهتذوفيإطازاباعتباره

فيرأييفيينحصرالعربيالمغرباتحاذيلعبهأنئفكنما

وداخل،الاستراتيجيةالبلدثنمصالحبينللتوافقأرضيةإيجاد

قضيةفيهابماالعالقةالقضاياكلمعالجةئفكنالأرضيةهذه

البلدثنبينعميقخلافهناكيزالماالآنإلىلكنالصحراء.
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عدمضرورةالمغربيرىحينففيبينهما.الحوارأولوياتعلى

حلوليمإيجادوضرورةالبلدئنبينالعالقةالمشكلاتبينالفصل

مباشر؟ضرورةالجزائزترى،ومتكاملشاملإطارفيلها

مسألةحولالنقاشوإرجاءالحدودمساعيةحولالحوار

.المتحدةالأمئمترعاهلهادوليحلإيجادحينإلىالصحراء

بينقطيعةهناككانتإذاأنههوالاستغرابيثيرماأنإلأ

للانتباهلافتاتعاوتاهناكفإن،تقريتاالنواحيكافةفيالبلدئن

يخشونالبلدينفيالحكامأنيعنيوهذا.الأمنيالميدانفي

شعوبهم،لمصالحومراعاتهمخوفهممنأكثرمناصبهمعلى

فيالبلدثنبينالتعاونفيإلاوالتقدمبالرخاءتثعملنالتي

الشاملة!والتنمويةوالتجاريةالاقتصاديةالمجالات

خصوصتا،المغربشرنيعانيهمايعانياليومالجزائرغرقيإن

هذهمنتجغلإغلانوهو-للحدودإغلاقصمن،سنواتثلاثمنذ

نأيمكنناالإطارهذاوفي.كبيرةوسجوتاواحات/قاحلةالمناطق

السياسةورجالاتالمثقفينبعضنبهقامالذيبالدورنشيد

البلدينمسؤوليإلىبهاوبعثواعرائضعلىوفعواالذين

تنميةأنبدورناونعتقدالحدود.فتحضرورةعلىفيهايحتؤنهم

لاالمنطقةفهذهالجزائر؟معالحدودبفتحمرهونةالمغربشرق

علاقاتخلالمنإلأواقتصادياتنموياإقلأغاتشئهدأنيمكنها

الجزائر.الجارةمعومستمرةدائمةواقتصاديةتجارية

إلىالموكولالدورعلىقليلأبالكلامحديثيأنهيأنوأوذ

اليوممدعؤالمثقففهذاالراهنةالمرحلةفيالبلدينفيالمثقف

القضايالدراسةوالاع!اديميةالعلميةاللقاءاتمنالتكثيفإلى

تشثجاتعنبعيذاموضوعيةدراسةالبلدئنبينالشائكة

الصراعوبلعبةالآنثةبالمصالحالمحكومالضيقوأفقهالسياسي

أكاديميتقاربإلىالحاجةأمسنفياليومإننا.والمناورة

نأإلىويسعى،نقاشلأفيالصالحةالأرضيةيقذموعلمي

وتحاولالحقائقئوضحاقتراحيةقوةالرمزيبنفوذهيكون

التوجههذايشتئولربما.الجليدوإذابةالمواقفتقريحتجادة

تبتيإلىالبلدينفيوالعقدالحلأهلأصحابئتذفعلحظة

البلدثبئ.بينالعلاقةتوطدأنشأنهامنمبادراقي

مغرييه.بعيونالجزاثر....

لكن،النواحيكافةفيالبك-ينبينقطيدلآهناثث

الامني!الميدأنفيللاصنتباهلافتاتعاوئاهنات

نجلسبأنالجزائرفيأوالمغربفيمحكوئممائنا:لبيض

المستقبلهذايكونأنهوالمهملكنالحوار.مائدةإلىيوفا

لاحتىالخارجمنمفروفئالاورغبتنا،إرادتناصناعةمن

علىاليومالمتصارعةالقوىمصالحيدفيلعبةبذلكنصير

وإذا.العربيالمغربلمنطقة"الإستراتيجيهيلالف)(إعادة

الأميركانوذخطبإلىتتسابقأنظمةمنئرجىخيزلاكان

برمتهاالمنطقةمستقبلوتزهنشعوبها،إرادةعلىضذا

كلفيالمدنيوالمجتمعالمثقفأماممجالفلا،للمجهول

كاناوإلأمسؤولياتهما،يتحملاأنإلأالعربيالمغربمنطقة

المغربمنطقةشعوبمستقبلإبادةمؤامرةفيشريكيق

العربي.

الحلقةهذهفيمشاركتكمعلىالآحيابمجلةباسمأشكركم

جزائري-مغربيلحوارتؤشسأننتمنىالتيالنقاشية

البلدئن.فيالصادقةوالوطنيةالحيةالقوىفيهتشارك

ناعميمصطفى

الخامم!-محمدحامعةفيالأنحريقي!الدراسات!ركزفيجا!عيستاذ21

الغربيةالصحراءعبموضومحقمز

عكاشةبرحاب

قاتبالعد6ححتمزالتاليالحسنالمحقدقي،اكئتة!يجاحعيأستاذ

احجزانري!ا-المغربي!

حرزنيأحمد

المغربياليسارصفوففي!مناضداسوسيواصجيباحت

مودنالحيعبد

الخاكسرحححدجامعةكيالسياسيهالعلأقاتا"ستافي

لبيضالحقعبد

المخرهـفيإالأصا!مرالم!دآكاريميباحث

19بلرداا


